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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على المدرسة العقلية في التفسير وأهم مزاياها، وتشرح تفسير القرآن على ضوء العلم الحديث.
الموضوع
1- بيان أن القرآن الكريم هو الأصل في التشريع.

2- إظهار ما في القرآن الكريم من شفاء لكل الأمراض الاجتماعية.

3- تفنيد كل الشبهات التي أثيرت حول الإسلام.

4- البعد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة.

5- تحذير الناس من الإسرائيليات لما لها من آثار خطيرة في التفسير، بل في العقيدة ذاتها، لأنها تصور الإسلام على أنه دين خرافات وأوهام.

6- عدم الخوض فيما استأثر الله بعلمه، وعدم التكلف غالبًا، في تعيين مبهمات القرآن، حتى يظل للإسلام نبعه الصافي بعيدًا عن الظنون والتخيلات.

7- سهولة العبارة وبلاغتها، وعدم استخدام مصطلحات العلوم والفنون إلا بقدر الضرورة؛ لأن الزَّجَّ بتلك المصطلحات يصرف الناس عن تدبر القرآن والعمل به.

من أبرز عيوب هذه المدرسة:

1- الحرية المطلقة للعقل في فهم النصوص الشرعية.

2- صرف النصوص الشرعية عن ظواهرها لتتفق مع عقولهم القاصرة؛ بما أَدَّى بهم في النهاية إلى إنكار أشياء ثابتة بالشرع ثبوتًا حقيقيًّا، ومتواترًا باللفظ والمعنى من جيل إلى جيل، وتذرعوا في ذلك بالتمثيل والتخييل، فأنكروا الملائكة والجن والسحر والمعجزات الحسية.

3- رَدُّ الأحاديث الصحيحة التي تتعارض مع مبادئهم؛ بزعم أنها أحاديث آحاد، أو باحتمال أن الصحابة حدثوا بها عن أهل الكتاب، ونحو ذلك من التعليلات الباطلة التي لا تستطيع الصمود أمام النقد العلمي النزيه.

أبرز رجال المدرسة النقلية:

ترجمة الشيخ محمد عبده:

الإمام محمد عبده واحد من أبرز المجددين في الفقه الإٍسلامي في العصر الحديث، وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية. ولد عام 1266هـ 1849م لأب تركماني الأصل، وأم مصرية تنتمي إلى قبيلة بني عدي العربية، ونشأ في قرية صغيرة من ريف مصر هي قرية محلة نصر بمحافظة البحيرة، حفظ القرآن وتعلم في الأزهر، ونال شهادة العالمية 1294هـ - 1877م.

واتصل بجمال الأفغاني، وأخذ يدرس في الأزهر المنطق والفلسفة والتوحيد، ولما قامت الثورة العرابية انضم إليها، وقُبِضَ عليه، وأُودِعَ في السجن ثلاث سنوات، وفي عام 1317هـ - 1899م تم تعيينه مفتيًا للبلاد، وأُصيب بمرض السرطان فتوفي 1323هـ - 1905م.

أبرز مؤلفاته:

1- تفسير جزء عم. 2- سورة العصر. 3- بحوث تفسيرية عالج فيها بعض مشكلات القرآن، ودفع بها بعض ما أُثِيرَ حول القرآن من شكوك وإشكالات. 4- الدروس التي ألقاها في الأزهر الشريف. 5- ابتدأ الأستاذ الإمام تفسير أول القرآن في غرة المحرم سنة 1317، وانتهى عند تفسير قوله تعالى في الآية  (126) من سورة النساء، وذلك في منتصف المحرم سنة 1323هـ، وكانت دروس الإمام تنشر في مجلة المنار بواسطة تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا.

منهجه في التفسير:

1- الدعوة إلى التجديد والتحرر من قيود التقليد.

لقد استعمل الإمام عقله الحر في كتاباته وبحوثه، ولم يَجْرِ على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين وأقوال السابقين، فكان له من وراء ذلك آراء وأفكار خالف بها من سبقه، فأغضيت عليه الكثير من أهل العلم، وجمعت حوله قلوب مريديه، والمعجبين به.

هذه الحرية العقلية، وهذه الثورة على القديم كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي نهجه الشيخ لنفسه، وسار عليه في تفسيره، وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدأً يسير عليه في تفسير القرآن الكريم، ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين، وهو فَهْمُ كتاب الله من حيث هو دين يُرْشِدُ الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا، وحياتهم الآخرة، وذلك لأنه كان يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن، وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له، أو وسيلة لتحصيله.

يقرر الأستاذ هذا المبدأ في التفسير، ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين غفلوا عن الغرض الأول للقرآن، وهو ما فيه من هداية وإرشاد، وراحوا يتوسعون في نواح أخرى من ضروب المعاني ووجوه النحو، وخلافات الفقه، وغير ذلك من المقاصد التي يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار في مقصدٍ منها يخرج بالكثير عن المقصود من الكتاب الإلهي، ويَذْهَبُ بهم في مذاهب تُنْسِيهم معناه الحقيقي.

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين؛ أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ، وإعراب الجمل، وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: وهذا لا ينبغي أن يُسَمَّى تفسيرًا، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو، والمعاني وغيرهما.

وثانيهما: ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام، على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام؛ ليتحقق فيه معنى قوله تعالى: ((هُدًى وَرَحْمَةً)) [الأنعام: 154] ونحوهما من الأوصاف.

قال الأستاذ الإمام: وهذا هو الفرض الأول، الذي أرمي إليه في قراءة التفسير.

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: هذا... وإن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يُهْمِلَ الناحية البلاغية أو النحوية مثلًا في تفسير القرآن، ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة، فيبين المفسر مثلًا من وجوه البلاغة وضُروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى، وعلى الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته، وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة.

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام وقد وضع لنفسه هذه الخطة في التفسير فإنه يشترط شروطًا لابد من توفرها عند من يريد أن يُفَسِّرَ القرآن تفسيرًا يُحَقِّقَ الغرض منه. اهـ

2- القرآن لا يَتْبَعُ العقيدة، وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن.

يرى الأستاذ الإمام أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد؛ لتعرف قيمتها، ويُقَرِّرُ أنه يجب على من يَنظر في القرآن أن يَنظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة، ويُستنبط منه الرأي، وينعى على ما كان من أكثر المفسرين، من تسلط العقيدة عليهم، ونظراتهم للقرآن من خلالها، حتى تأولوا القرآن بما يشهد لعقائدهم، ويتمشى معها، وفي هذا يقول: إذا وَزَنَّا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولًا فيه، يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين، وأما إذا ما أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن، وحشرناها فيه أولًا، فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال، لاختلاط الموزون بالميزان، فلا يدرى ما هو الموزون به، أريد أن يكون القرآن أصلًا تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلًا، والقرآن هو الذي يحمل عليه، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها، كما جرى عليه المخذولون، وتاه فيه الضالون.

موقفه من الإسرائيليات:

هذا وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين اعتمدوا على الإسرائيليات، فجعلوا منها شروحًا لمبهمات القرآن، بل وجدناه على العكس من ذلك نفورًا منها، وشرودًا من الخوص فيها؛ لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مبهمًا في كتابه، ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه في كتابه، أو على لسان نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وهو يصرح بأن هذا هو مذهبه في جميع مبهمات القرآن، يقف عند النص القطعي لا يتعداه، ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه.

موقفه من مبهمات القرآن:

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون): وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظًا على هذا المبدأ، لا يعدل عنه ولا يحيد إلا في مواضع قليلة نادرة. فمثلًا عندما تعرَّض لقوله تعالى في الآيتين (10-11) من سورة الانفطار: ((وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ)) نجده يقول: ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه: أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات، ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء، ومن أي شيء خُلِقُوا، وما هو عملهم في حفظهم، وكتابتهم، هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا، وهو يبعد فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟

وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد؟ أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال، فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العمل به، وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر، وتفويض الأمر في معناه إلى الله، والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا، هو أن أعمالنا تُحفظ وتُحصى، ولا يَضِيعُ منها نَقِيرٌ ولا قِطْمِيرٌ. اهـ

معالجته للمسائل الاجتماعية:

يقول الدكتور/ محمد حسين الذهبي في (التفسير والمفسرون): ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر بآية من القرآن، يمكنه أن يأخذ منها علاجًا للأمراض الاجتماعية، إلا أفاض في ذلك بما يصور للقارئ خطر العلة الاجتماعية التي يتكلم عنها، ويرشده إلى وسيلة علاجها، والتخلص منها، كل هذا يأخذه الأستاذ الإمام من القرآن الكريم، ثم يلقي به على أسماع المسلمين وغير المسلمين؛ رجاء أن يعودوا إلى الصواب، ويثوبوا إلى الرشاد.

فمثلًا عند قوله تعالى في  الآية (12) من سورة الانفطار: ((إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ)) نراه يوضح معنى البر، وما يكون به الإنسان من الأبرار، ثم يقول: فلا يُعَدُّ الشخص برًّا ولا بارًّا، حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيبٌ، فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون، الذين يظنون أنهم يُدْرِكُونَ مقام الأبرار بركعة من الخشية خاليات، وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات، وصيحات غير لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات، ثم يصوم أيامًا معدودات، لا يجتنب فيها إيذاء كثير من المخلوقات، مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط، ارتفع أو انحط، ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما في أيدي الناس، واعتقاده الاستحقاق لما عندهم؛ لا لشيء سوى أنهم عاملون في كسب المال وهو غير عامل، وهم يجرون على سنة الحق، وهو مستمسك بسنة الباطل، وهم يتجملون بحلية العمل، وهو منها عاطلٌ، فهؤلاء ليسوا من الأبرار، بل يَجْدُرُ بهم أن يكونوا من الفجار.
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